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<# ارحس ب أَرَلدَمإلَكَ شف سامت 


ِلَألْر بِإِدْدِرَبّهِمَإِلَ هر طِالْمَر رْكُليِيدٍ © هه 


مكذا يستهل الحق سبحانه هذه السورة بالحروف المقطعة 


بِلّغها 








انقاه لقم > > وام > موسق ان قفا ينها سروك شي 
رسول الل لتا كما سمعها من جبريل عليه السلام 
إلا أن الملاحَظ أن هذه الحروف التوقيفية المُقطّعة لم تأت وحدها 
قى هذه السورة كآية منقصلة ؛ مثل قوله فى أول سورة ق :" 
(0©3» افآ 
وهى آية بمقردها . وكما جاء فى غير ذلك من السور بحروف 
مقطعة وأثبتها كآيات . وهنا تأتى الحروف التوقيفية المقطعة كجزء 








من الآية . 
وقول العق متجهانه 


)١(‏ سورة إبداهيم هى السورة الرابعة عشرة فى ترثيب المصحف ؛ عدد آياتها 07 آية ٠‏ وهى 
مكبة في قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آبتين منها 
مدنيتين ٠‏ رقيل زات فى الذين حاربوا الله ووسوله ٠‏ رهى قرله تعالى : ألم ثْر إلى 
الذين ينوا نشت الله كُفْرا رأحلوا فومهُم دار البوارٍ 62 جهنم يلرتها وبنس القراز 9 وجَعلُوا لله 
أنداا لبسلوا من سبيله قل سما فد مركم إلى الثار 4029 [إبراهيم] . [ تفسير القترطبى 
رم 





سور 


















«الر كتاب أنرا 
كلمة « كتاب ٠‏ إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يُسمّى ‏ 
كتابا ؛ ويُسمّى قرآنا ؛ ويُسمّى تنزيلاً » وله أسماء كثيرة 

يكن ذكنماب ٠+‏ هل على آنه كوب , وعليئنة أذ 
أنه مقروء ؛ وهذان الاسمان هما العٌمّدة فى أسماء القرآن ؛ لانه كتاب 
مكتوب ومقروء 





يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله ككل ؛ وهو مَقْروء كما تدلٌ 
ل كران 1 
وقوله الحق : 
ترق نس .. ى» [ابراميم] 
يدل على أنه جاء من عَلُوُ 
ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر عن الق 
(ونََلما عليْكَ الكتاب تبْيَانا لكل شىء وَمُدَى وَرَحْمَة وبر 
للمسلمين 69 © [التحل] 


ويقول فى موقع آخر : 





(1) هو ؛ زيد بن ثابت الانصارى , صحابى , كان كاتب الوحى , ولد فى المدينة ١١‏ ق ها 
ونشا بمكة . كان أحد الذين جمعوا القرآن فى عبد النبى يك من الانصار , وعرضه عليه , 
وهر الذى كتبه فى المصحف لابى بكر . ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الامصار 
( الأعلام للزركنى 00/5 ). 











[الإسراء] 

ومرة يسند النزول إلى مَنْ جاء به ؛ ومرة ينسب التزول إلى 
الكائن الذى أرسله الحق بالقرآن إلى محمد يي . وهو جبريل عليه 
السلام . 





(0 » [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود , وعلَيّة إنزال القرآن إليك يا محمد 
هى 
« شخرج الثّاس من الظَُّات إلى اشر .. 400 [ابراميم] 
ونلحظ هنا آن القرآن نزل للناس كاقّة , ولم يقل الحقّ سبحانه 
اما قاله للرسل السابقين على شول لف حيبي كلك رسقة ام عدي 
مُحدّدة بقوم مُعيّنِينَ » مثل قوله تعالى : 











«رإئ عاد أَحَهُمْ هرا .. © » [الاعراف] 
وقوله الحق : 

«( رن مين هم شيا . لمات 
وكذلك قوله سبحاته لموسى 

<رَرسُولاً إلى ب إِسْرَائينَ .. 462 [ل عمرا] 


وهكنا كان عل رسول إنما يَيعثه الله إلى بقع خاضة : وإلى 
أنّاس بعينهم ٠‏ وفى زمن خاص , إلا محمدا كي ؛ فقد بعثه الل إلى 
الناس كاف 





1" الصممص وحص وحص مص حومصححبيجهه 
والمثل آمامنا حين حكم يك بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف 
اليهودى ؛ لان الحق كان معدا" ؛ والحق عند رسول الل يلكو أعنٌ عليه 
من ينتسب إلى الإسلام 
وهكذا نرى أن قوله الحق : 


النَّاسَ من الظُلمَات إلى الور .. 0 »4 [ابداميم] 





دليل على عمومية الرسالة ٠‏ ويُعزّرَها قوله : 

لإنى رَسْول الله ليم جميًا .. 29 »> [الاعراف] 
وبذلك تبطل حُجَة من قالوا إنه مُرْسَلٌ للعرب فقط 

ونجد هنا اصطفاءين لرسول الك 866 . 


الاصنطفاء الآول : أن الحق سبحاته قد اختازه رسولا 4 فقمجرد 
الاختيار اتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية 


والاصطفاء الثانى : أنه رسولٌ للناس كَاقُة ؛ وهذه منزلة عالية 


(1) أخرج ابن عساكر ( 704/1 تهذيب تاريغ دمشق ) عن عيدلك ين أبى حدرد الأسلمى أنه 
كان ليهودى عليه أربعة دراهم قاستعدى عليه . نقال : يا محمد إن على هذا أريعة دراهم 
اوقد غلبنى عليها ‏ قال : أعطه حقه . قال : والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها . قال : أله 
جد فق والات ققني بيه دا أل تأبول: كذ كينت أنه لمكا اد خوى لليعر لل 
تغنمنا شيثا فارجع ناقضيه . قال : أعطه حقه ٠‏ وكان رسول الله 18 إذا قال ثلاث لم 
يراج ٠‏ فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر بيردة ٠‏ فنع 
العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال ؛ اشتر منى هذه اليردة . فباعها مه باربعة 
دراهم . فمرّت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله 8 ؟ فأخبرها . فقالت 
هادوتك هذا ابد - لبرد عليها طرحته عليه . وكذا أخرجه أحمد فى مستده ( /؟45 ) 
رأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( 80/5 ) 








خةاتاقة 
حمحت ++ 222+ تت 1١‏ اله 
أخرى ؛ لانها تستوعب المكان والزمان ٠‏ والألسنة والأقوام . 
ثم ياتى الإعجاز فى ل قوله : 
ات إلى الشرر .. 4©0 [لبراهيم] 
ولم يَقْلْ من الظلمات إلى الأنوار ٠‏ وشاء أن ياتى بالظلمات 


كجمّع ؛ ون يأتى بالنور كمفرد , لآن النور واحد لا يتعدد ؛ أما 
الظلمات نمتعددة بتعدّد الاهواء ؛ ظُلْمة هنا وظْلْمة هناك . 








اس من 


وحين يُخْرجِنا الحقّ سبحاته من الظلمات المتعددة حَسبٍ أهواء 
البشر ؛ فهذا فَضلٌ منه ونعمة ؛ لاننا نخرج إلى الثور الواحد 

وهكذا يشاء الحق .سبحاته أن يل المعانى بالمٌّحنسات التى 
يدركها الجميع , فلا شك أن الظُلّمة تستر الاشياء التى قد يصطدم 
م ؛ لأنه إن اصطدم بشىء فقد 
يُحطْم الشىء أو يُحطّمه هذا الشىء ؛ وهكذا تمتتّع الظُلّمة الإنشان من 
أن يهتدى إلى ما يريد 

أما الثور فهى يوضح الاشياء , ويستطيع الإنسان أن يُمِيّدَ بين 
الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من 
الهداية ؛ ذلك هو الامر الحسيّ : وك من الثور والظلمة أمرٌ حسى . 

وهكذا يُحِنَّى الله لنا المعانى , والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلى 
المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحناج ايضا إلى نور يُجلى المظاهر 
السوية ارمق قد وعمه هوف ران + واللتكان لفل 


ووفاء ؛ وغير ذلك 








00 
ح :ممصو موص مص ص محص بححبحصهت 
فالحياة كلها فيها الشىء وما يقابله ؛ لذلك لا بد | 
المعانى ايضا . والنور د الذى جاء به رسول اله يَف يُجلى الحسَ 
والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الاشياء التى تطمسها الظلّمة ؛ ولسّير 
حفن ييلة: من المعاتى : ٠‏ فلا تصطدم بالعقبات . 








ولذلك يُفْسَّر لنا الحق سبحانه الآمر المعنوى . فيقول : 


<« إلى صراط العزِيالْحَمِيدِ 9 4 [ابراميم] 
وهذا هو الصراط المستقيم الذى يُخرجنا إليه محمد يل من 
الظلمات إلى توره 


ويريد الحق سبحانه أن يُجلى لنا الطريق إلى هذا الصراط ؛ لانه 
قد يكون معي للبعض / 
طريق متضح واضح يُصل فيه الإنسان إلى الغاية بِمْسْر ؛ وطريق 
آخر غير واضح لا تتجلى فيه الاشياء 

وجاء بالظلمات والثور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون 
الطريق ملع هو أقصر وسيلة للغاية المَرْجُوّة من الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هى الطريق غير الآمن 

ويتسب الحق سبحانه الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول يكف 

إلى صراط المي الحميد 





يد سبحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ 








[ابراميم] 





والعزيد هى الذى, يتب . والحميد هو مَنّْ ثبتت له صفة 
0 ؛ فهى حميد فى 
ذاته » ويجب أن يُحمد رغم أنك إن حمدته أى لم تحمده فهو حميد . 











01 





حم + 2+ جحت ٠2ت‏ +ج> )2 11١‏ اله 


وك المَثل الاعلى . وسبحانه مُتَرّهِ عن كل مثيل أو شبيه ؛ نجد 
فى حياتنا الدنيا مَنْ يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإن لم يوجد مَنْ 





يمدحه ؛ لكنه فى كُلّ ما يصدر عنه يراعى أن يكون محمودا 

ولكن البشر يكون المحمود منهم حَدثا ؛ أما المحمود من الحق 
فقوي تطلق. :وله فعون التات ودة أي جميدة إل إنا كان لهنا 
من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذى يجب على الإنسان أن 
يحمده 

والفطرة السليمة فى الإنسان تستقبل هذا الكون المع من قَبْل أن 
يوجد لاستقباله . وتحب أن تحمد مَنْ صنع هذا الكون . رغم أن حَمْدِ 
اعد هذا الكون وخلقه ؛ 





الإنسان أو عدم حَمُده لا يضيف شيتا ل 
فهى محمود فى ذاته 

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفى هذا هداية إلى صراط العزيز 
الذى لا يُغْلْب . والحميد الذى يستحق الحمد ؛ وإنْ لم يوجد حامد 
له ؛ لان صفاته سبحانه أزلية 

فالك خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهو الرازق قبل أن يُُظلق 


المرزوق ٠‏ وهو مُعز قبل أن يوجد مَنْ يُعزه ؛ محمود قبل أنْ يوجد 





َنْ يحمده ؛ تاب أقبل أن يوجد مَنّْ يتوب عليه 

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإتسان فلا يقفعل إلا إذا قعل 
فانت لا تعرف أن فلانا كريم ؛ إلا لانك تراه يعطى عن جود 
وسَّقاء , آنا اله فهو الكريم من قبل أن يوجد من يُكزمه 3 





ويقول سبحانه من بعد ذلك 








١ص‎ 


<© الى شما فالسَموت وماق لاض 


0 


ين لك ْنَا ديد 3 4 


وماد أترم كنب ل مالي لان بست وال 
الأَرضٍ © 4 [ابراميم] 
وإن كنت ستقرؤها مَنُصولة عما قبلها ؛ فستقول : 
«الله اذى لَه ما فى السّمَوَات وما فى الأرض وَريلُ للكافرين من 
عاب شديدٍ © »4 [ابراميم] 
وستنطق كلمة ؛ الله » غير سُرققة عكس إِنْ قرأئها موصولة » 
ب أن تنطقها مرق 
وتقتضى الاصول فى الكتاب أن يوجد الاسم العلّم على الذات 
أولا ٠‏ ثم تأتى الصفة من بعده . فتقول : ٠‏ لقيت فلانا الشاعر أى 
الكاتب أو العالم » ؛ لكن الأمر هنا جاء على غير هذا النّسّق : 
راط اي يد 499 اناي 
أى : قدِّم ٠‏ العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة , وهو العلّم 
على واجب الوجود ٠‏ الله ٠‏ , وقد حدث ذلك لآن العلّم يدل على 
مُسمّاه بصرف النظر عن الصقات ؛ ثم توجد الصفات له 














وهناك من العلماء من قال : إنه مشتق بمعنى أن « الله » تعثى 


)١(‏ الريل : كثمة عناب ودعاء بالشر وإنتار به . [ القاموس القويم : 511/7 ] والويل 
الهلاك يُدعَّى به لمن وقع فى عذاب أو هلكة يستحقها . [ لسان العرب - مادة : وبل ] 








المعبود بحقٌ ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لآنْ يُعبدَ سبحانه بحق 


ومن العلماء من قال : إن كلمة ١‏ الل » هى علّم . وليست اسما 
امُشتقا ؛ فْلَهُ الملكية المطلقة : 

اذى لَهُ ما فى السّمدوَات وما فى الأرض ...9 4 [قرانيي 

لا يقع فى هذا المُلّك إلا ما شاء هو ؛ فَمِنْ آمن به أنصف نفسه 
وحياته وآخرته , أما مَّنْ لم يؤمن به فلّه المقابل . وهو قوله الحق 

« وويلُ للكافرينَ من داب شدِيدٍ 9 » [إبراميم] 

وهذا الوَيّل ليس فى الآخر: فقط . بل فى الدنيا أيضا ؛ لان 
الإنسان حين تعترضه الصّعَاب والعقبات والمصائب التى ليس له 
أسباب يدفعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له ربا فوق 
الأسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحانه له ؛ وهكذا يشعر أن له 
رصيدا فى الدنيا يعتمد غليه فى مواجهة الأحداث الجسم . 








أما غير المؤمن فليس أمامه سوى الياس ؛ ولذلك نجد انتشار 
الانتحار بين غير المؤمنين : لآن هناك أحداثً فوق أسبابهم . 
ولا يستظيعون نقفها + وليس ‏ لهم كيسان 9 يرجعون إليه 





الكثير لين أشنا الحياة يكون فوق أسباب الإنسان : فلو لم يؤمن 
الإنسان بالله تفزع من قَرْط الياس . 


ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون سَكَرا إلا أن يقولوا يارب » 
وهم بذلك يعلنون صرخة الفطرة الاولى التى قاوموها بالإلحاد وعدم 
الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد فى الآخرة. 








ج.. مص محص محص بص ص مص ص2 


ويصف الحق سبحانه هؤلاء الذين لا يؤمنون , فيقول : 





رباعي) ؛ فتقول ٠‏ أحبً فلان » ونقول لسّنْ يحبه ٠‏ محبوب » وهذا 
يعنى أن هناك تلاقي] بين الاثنين ؛ أما فى حالة عدم التلاقى فيقال 
م حب يحب فهو حاب ومُحب ٠:‏ . 

والفرق بين أحبّ واستحبٌ ؛ ملحوظً فى مُجىء السين والتاء , 
وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحب تعنى أن مَنْ يحب 
لم يكتّف بالامر الطبيعى ؛ بل تكلّف الحب وأوغلَ فيه . 

: والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فترى مَنْ يتجرف إلى 
شىء من من الانحراف ؛ ولكنه لا يحب أن يكون مُحبا لهذا الانحراف فى 
نفس الوقت ؛ ويفعل الانمراف وهو كَارِه له ؛ وقد يضرب تفسه 
ويلومها لانها تنجرف إلى هذا الانحراف 

اونجد آخر ينحرف ! لانه يحب هذا الانحراف وينغمس فيه ! ومو 
مُحبٌ لهذا الانغماس ويتحدث بهذا الاتحراف ؛ ويُحب فى نفسه أنه 


إ(١)‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ©/7599 ) : ٠‏ آى : يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أموائيم . 
وقضاء حاجاتهم رأغراضهم ٠‏ 








أحب تلك المعصية ؛ لأنها تُحفّق له شهوة عاجلة ؛ هذا هو من 


« استحبٌ » لانه أزاد الحب عن حدّه الطبيعى . 


ا و لق ب ا 
لكتها تتحدث أن تستحيّها على الآخرة , فهنا هى الآمر المذموم ؛ 
بنك على تكاليف دينك وَجَعَلَّتَها مزرعة 
للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لانك تقعل فيها ما يجعلك تسعد فى 
آخرتك ؛ فهذا طُلَب للدنيا من أجل الآخرة . 





ولذلك تجد قوله الحق فى سورة ٠‏ المؤمتون » : 

ة علد ه » [المؤمنون] 
فهو لا يؤدى الزكاة فقط ؛ بل يعمل لياتى لنفسه ولعياله 

بالقُوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائض يؤدى منه الزكاة ؛ وا 

فهر لا يعمل قَدْر حاجته فقط بل على قَدْر طاقته ليحقق ما يمكن أن 

يُعطيه لمَنْ لا يقدر على العمل . 





والذين هم إ 


ولذلك لم يقل الحق سبحانه 
« والذين هم للزكاة مؤدون ٠‏ بل قال 
وَالْذينَ هُمْ نلركة فاعنُودَ ص 4 [المؤمنون] 


وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبّون الحياة من أجل أن يجعلوها 
مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحبون الحياة 


< رَيَصْدُودَ عن سيل الله .. 69 4 [ابراميم] 








هامح مص ص مص ص مص ص بحص حص بح 
أى : أنهم لم يكتفوا بحب الدنيا على الآخرة فقط . ولم يكتقوا 
بالسَيّر فى طريق الشهوات رالملدّات وتخريب ذراتهم ؛ بل تمادَوًا فى 
2-7 
الغى'"' وصدوا غيرهم عن سبيل الله . 
ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر : 
طلم تَصُدُونَ عن سَبيل الله من آمن تَيْغُونَها عرجا .. 469 إلى عمران] 
كانهم ضلُوا فى ذواتهم ؛ ولم يكتفوا بذلك , بل يحاولون إضلال 
غيرهم ويصدونهم عن الهداية 


ثم تأتى مرحلة جديدة : 


[إبراميم] 





أى : يبغون شريعة الك مُعُوجة لتحقق لهم نزواتهم . وهكذا نجد 
ثلاث مراتب للضلال ٠‏ استحباب الحياة الدنيا على الآخرة ؛ والصّد 
عن سبيل الله ؛ وتشويه المنهج كى يُكرّهوا الناس فيه . 





ويصف الحق سبحانه مؤلاء 

( أوتدعك فى ضلال بعد © > [لبباميم] 

أن :أن امتصاب التزتية الأولى فى اتضلال هم من أسِحَمَيوا 
الحياة الدنيا على الآخرة , والذين توظَّلوا فى الضلال أكثر فهم الذين 
يصدون عن سبيل الله ؛ أما الذين توغّلوا اكثر فاكثر فَهُم الذين 
يُشؤهون فى منهج الله لتنفير الناس منه ؛ أى ليحقق لهم نزواتهم , 
وهكذا ساروا إلى بعد منطقة فى الضلال. 


)١(‏ القى : الضلال والخيبة والفساد . [ لسان العرب ‏ مادة : غوى ] . وغوى : يمعنى خاب 
وضل لانه اتهبك فى الجيل . [ القاموس القويم ؟/74 ] 








مهتت تج تحت حت ١ح‏ 11 ال 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 
حت وَمَآرْسَلمَا م رَسْو ل نمَو 
در فين ال ماصع رمه اع حصب 
عض لَه مَنيَقَآءوَيَهْدى مَنيضآء 
ل ساس | ا 
مَعْوَالْمَرالعكيز © #ه 
ونعلم أن الرسول وَل مبلّْ عن الله منهجه ! ومُؤيْد بمعجزة تثبت 
صدقه فيما بلغ لسَنْ أرسل إلييم. وقد حدّث الحق سبحانه من قبل 
عمًا حدث للامم السابقة على آمة محمد يَقْ ؛ فقد كان كل رسول 
يتكلم بلغة قومه 
وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الل يل ؛ رقوم 
الاستقبال ؛ وهم الأمم السابقة على آمة محمد يَف . 








قالامم السابقة لم تكن مُطالةٌ بان شُبلُْ دعوة الرّسل الذين نزلوا 
فيهم . أما أمة محمد وَل فمُسطَالبة بذلك . لآن الحق سبحانه آرسل 
رسوله يكل , وابلغنا فى القرآن أن من آياته سيحاته أن جعل الناس 
على السنة مخثفة' 

ولم يُكنْ من المعقول أن يرسل رسولا يتكلم كل اللفات » 
افنزل كلِ فى آمة العرب ؛ وحين استقبلوه وأشريّت”' قلوبهم حب 
الإيمان ؛ صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة ؛ لينقلوا معنى القرآن حجة 
بعد أن استقبلوه معجزة . 














١ يقول تعالى ؛ رمن آاته حل السممدوات والأرش واخلاف سكم رأفزاتكم. .469 [الريم]‎ )١( 
رمنه قوله تعالي : لوَأضريوا فى قرم‎ ٠ أشرب قلبه محية هذا , أ : حل محل الشراب‎ )1( 
الْمجل .. 469 [البقرة] . آى : حب العجل . وقد انتسرب فى قلبه حبه أى : خالطه‎ 

[ لسان العرب - مادة : شوب ] . 





ح: امح مح حم حت مج +2 

والقرآن حُجّة لأنه يسوسُ حركة الحياة ؛ وحركاتٌ المياة 
لا تختلف فى الناس أجمعين ؛ كما أن كُلَّ حضارة تاخذ من الأخرى 
مُنجزاتها العلمية » وتُترجمها إلى لسانها الدى تنطق به 

وترجمة المعانى من لسان إلى آخر مسالة معروفة فى كُلّ 
حضارات العالم ؛ لان المسالة فى جوهرها مسألة معان ؛ والمعاني 
لا تختلف من أمة إلى أخرى . 

والقرآن معان ومنهج يصلح لكل البشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لان 
موهبة الامة العربية هى النبرغ فى اللغة والكلام ؛ وهكذا صار على 
تلك الآمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى 
بقية المجتمعات 





ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التى فُتحت بالسيف 





والقتال ؛ والبلاد التى 


ت بِالسَلُم ورؤية القدوة المسلمة الصالحة * 
أن الذين نشروا الإسلام فى من أصقاع الارض قد 
اعتمدوا على القدوة الصالحة 

ستجد أنهم نثلوا الدين بالخصّال الحميدة » وبتطبيق منهج الدين 
فى تعاملهم مع غيرهم . ولذلك أقبل الناس على دين الله . 

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعائى , 
بجانب كونه معجزةٌ فى اللغة التى نزل بها . وهى لغة العرب 

وتحن نجد أقوام) لا تستطيع أن تقر حرفا عربي] إلا فى 
المصحف ؛ ذلك أنهم تعلّموا القراءة فى المصحف , واعتمدوا على 











حمح تح تح هه ٠»‏ تح ١0‏ 17ل 
نَهْم المعانى الموجودة قيه عَبْ الترجمات التى قام بها مُسلمون احبُوا 
القرآن ٠‏ ونقلُوه إلى اللفات الأخرى . 

ولذلك نجد قول الحق سبحانه : 

< وقد يسنا اران للذكر فَهلَ من مُدكر  ©9‏ [القمر] 

وهكذا نطم أن الحق سبحاته قد يسَّر أمْ القران بلسان العرب 
أولآ » ثم يسّره بان جعل من تلك الامة التى نَرّل عليها القرآن أمة 
تشسّر البلاغ عنه سبحانه , ذلك أن الرسالات كريد تبليغا : والتبليغ 
وسيلته الاولى هى الكلام ؛ ووسيلته الثانية الاستقبالية هى الأذن , 
فلابدٌ من الكلام آولآ . ثم لابّْدّ من أذن تعرف مدلولات الألفاظ لتسمع 
هذا الكلام ؛ ولتُطبْقه سلوكا . 








كما أننا تعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا بد وأن يكون واعيا وعارف 
بمعانى الألفاظ ؛ فما تسمحه الأذن يحكيه اللسان . 

رعرقْنا أن اللفة بِنّت السماع . وَكلّ فرد إنما يتكلم باللقة التى 
سمغيًا ف بيقته © :ونا تبعت ساسلة عَظُمْ كل الخلاخ. سكج سناد 
أمام الجر الأصلى الذى تعلّم منه البشر الكلام ؛ وهو آدم عليه 
السلام 








وقد قال سبحانه 
«وعَلُم آم الأسْماء كلها" . .0 »4 [البقرة] 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : «رعلم آدم الأسماء كلها .. 49 [البقرة] + فى 
هذه الاسماء الثى يتعارف به' الئاس . إنسان ٠‏ وداية ٠‏ وأرض ٠‏ وبحر ٠‏ وسهل وجيل ٠‏ 
زحمار . وأشباه ذلك من الامم وغيرها . [ ذكره السيوطى فى البر المنثور 19/5 ] - 











انمز 
:ممص حص وص حص وص ص مص حص مصحصحبصهه 
ونعلم آن اللغة بدأت توقيفية حين علّمها الله لآدم ؛ ثم تكلّمها آدم 
فسمعئها بيئته ؛ قصارت وضعية من بعد ذلك ٠‏ واختلفت اللغة من 
مجتمع إلى آخر 
وهنا قال الحق سيماته : 
< رما رسلا من رُسُْولٍ إلا بلسان قَْمه .. 090 » [ابباميم] 
وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل 
لسن لهم .. ©» [ابراسيم] 


وهكذا أوضح ِل وعلاً السبب فى إرسال كل رسول يلسان 


عَلَيهم ما كانوا به مؤمنين 
[الشمرام] 





رق جه جا لقاو نلا لت قال حم ور ف 
هو لذن آوا ل رسف وين لا يوسو فى آذانهم ور" وَمر لهم 
عَمَى .. © > [فصلت] 

فهناك مَنْ يستقبل القرآن كدليل هداية ويُنقّى نفسه من الكَدّر , 
وهناك مَنْ يستقبل القرآن فيكون عليه عمى وعلى سمعه غشاوة 
وخوف وعدم ارتياح ٠‏ ذلك أنه كافر 


(1) الوشي : ثقل فى السمع أن مسمم . [ القاموس القويم : */59 ]| 





جل ازاقيمة 
يبيب حي بيحخييحبحالنات 
والسبب ‏ كما تعلم ‏ أن حدوث الحادث من آمر به يحتاج إلى 
فاعل وإلى قابل للفعل . 


وسبق أن ضربتُ مثلا بِمَنْ يشرب الشاى ؛ فينقخ فيه ليُبرده 
قليلا ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج قى صباح شتوى فهو يتفخ 
فى يديه ليُدفئهما . وهكذا ينقغ مرة ليبرد شيث ؛ وينفخ اخرى 
مُستدعيا الدفة 





والمسآلة ليست فى أمر التفخ : ولكن فى استقبال الشاى للهواء 
الخارج من قمك . الشاى أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد 
بالتفخ , بيتما ليد فى الشتاء تكون أكثر برودة من الجسم ؛ فتستقبل 
النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم 





وهكذا تجد أن القرآن واحدٌ ؛ لكن المؤمن يسمعه فيقرح به , 
والكافر يسمعه فيتعب ويرهق مته . 

وسبحانه يقول : 

( متهم مُن يَسْمَمعٌ | حم إذَا خَرَجُوا من عند قَانُوا لأذين أُوتُوا 
/. « [مممد] 





يستقبل القرآن , ولا يتصاع إلى معانيه ؛ ونجد 
مَن يستمع إلى القرآن قيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يوْصى به 
الحق سبحانه . 





إذن : عرفنا الآن أن اللغة بدت توقيفية وانتهت اصطلاحية ؛ فقد 
أخذنا من الل اما علمه لآدم من أسماء ؛ و 








ح محص مصح صوص صمح ح مص صمحه 
إلى أخرى , وهكذا اختلفت السنة الرّسل حَسْب القوم المرسلين 
إليهم 

وكل رسول يُبيّنَ للقوم منهج الله ؛ فإذا بِيّن هذا المنهج , استقبله 
البعض بالإيمان بما جاء به والهداية ؛ واستقيله البعضٌ الآخر بِالكُفْر 
والضلال . 

فالذى هداه الله استشرف قلبّه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه 
أ عقيدة أخرى , وبحثٌ فيما جاء به الرسول , وملا قلبه بالمنهج 
الذى ارتاح له فهما وطمانينة . 

وهو عكس من تسكن قلبه قضية مخالفة ؛ ويْصِرٌ عليها , لا عن 
قناعة ؛ ولكن عن عدم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف 
وكان عليه أن يُخرج القضية المّضلة من قلبه . وأن يبحث ويقارن 
ويستشف ويُحسن التدبر ؛ ثم يُدخل إلى قلبه القضية الأكثر قبولا . 
ولكته لا يفعل . عكس مَنْ هداه الله 

ولا يفولن أحد ٠‏ ما دام قد أضلنا الله فلم يعذبتا ؟» ولكن ليعلم 
كل إنسان أن المشينة اقابلية الإيمان موجودة ٠‏ ولكنه لم يَسْتدعها 


إلى قليه 
والحق سبحانه يقول : 
<١‏ والذين اهتدوا رادهُم هد وآتلهُم تقواهم. . 00 »4 [مممد] 
ويقول : 


رما يْْلُ به إلا القاسقينَ 9© » [البقرة] 





1 
حصصمحصحص صوص محص حص مص ص مص حبصت ١‏ أل 
أى : أن الفسق قد صدر منهم . لانهم ملأوا أفثدتهم بقضايا 
باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلا 





وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه 
١ط‏ فَيْصل الله مَن يَشاءُ ويَهْدى من يُشاء وَهُو الْعرير الحكيم 9 #4 
[إبراهيم] 
فسَنْ يُقبل على الضلال يزيده الله ضلالا ؛ فلن يزيد إيمائه مُلدَ 
الله شيثا ؛ و. 
الموت ؛ وهى فى الحياة عنصر 
مع نعم المُّنعم سبحانه العزيز الذى لا يُعلَبِ * والحكيم الذى قدّر لكل 
آمى ماايقناء 





يؤمن فهو يضمن لنفسه سلامة الحياة وما يعد 
ير ؛ وهى من بعد الموت يجد الحياة 





ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


ركذ يناس يتان أضيخ 


كي شيا الور وكسككزش ردن 


مف دك ليت لكل صسة ارككر © 7 


والآيات التى أرسلها الله مع - موسى عليه السلام ‏ والمعجزات 
التى حدثت معه وبيّنها وأظهرها لقومه كثيرة , ورسولنا كل نزل 
ومعه معجزة راحدة وهى القرآن ؛ أما بقية المعجزات الحسية التى 
حدثت مع رسول الك ؛ فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته » 





2 
١ح ١١١‏ حبوحص رحو وج جح و وحوح ح رصح بصت 
ولم يق لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التى يأتنس بها 
الصالحون من عباد الله . 








وكثرة المعجزات التى جاءت مع موسى - عليه السلام ‏ تبين أن 
القوم الذين أرسل لهم قوم لجع" وجدل . وحين عَدّد العلماء 
المعجزات التى جاءت مع موسى وجدها بعضّ من العلماء تسع آيات 
ووجدها قيرهم ثلاث مشرة معسزة 








ووجدها بعض ثالث أريع 


وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن تُفرّق بين الآيات التى 
صدرت بالتسبة لفرعون ؛ والآيات التى جاءتُ لبنى إسرائيل . فالعصا 
التى انقلبت حيّة تسعى ٠‏ واليد التى تُضىء هى لفرعون . وعدّد 
الآيات التى جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات » يقول الحق 
سبحانه 


ل( فى تسع آيات 

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ؛ فهو لم يُرْسل 
لهدايته ؛ ولكنه جاء ليُفحمه وليأخذ بنى إسرائيل المُرْسلْ إليهم , 
والآيات هى : العصا ورَضّع اليد فى الجيب لتفرج بيضاء , وتَقْص 
الانفس والثمرات ؛ والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم . هذه 
هى الآيات التسع الخاصة بفرعون . 

أما بقية الآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام ‏ لبنى 
إسرائيل قهى كثيرة مثل 











ن فرعو وقره" .. 40 شرع 








)١(‏ الآجة واللجلجة : اختلاط الاصوات . واللجة : الجلبة . والح القرم إذا صاحوا . [ لسان 
العرب - مادة : لجع ].. 
(1) المقصود بالقرم هنا هم قوم فرعون . 





[الأعراف] 





[البقرة] 





9 رأنزلنا عَليْكمْ امن" والسلوئ" .. 9© » [البقرة] 





وَدَكْرهم بأيّم" الله .. 4 


أى : أعذ إلى بُدْرة شعورهم ما كان فى الحاشية ؛ وأنْ يسندموا 
من الذاكرة أيام الك ؛ والمراد ما حدث فى تلك الايام . مثما نقول 
نحن ٠‏ يوم بس ء أى ١‏ يوم ذى قار » آى ه السادس من اكتوير » أى 
ه العاشن امن وتان * 


- ] نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه وجدبه - [ القاموس القويم : ؟/799‎ )١( 

(1) المن : ندى يشبه العسل كان الله ينزله على الاشجار غذاء طبيا لينى إسرائيل فجمدوا 
فضل الل طيهم فى ذلك . [ القاموس القويم 58/7 ] ٠‏ 

(1) السلوى : السمانى ٠‏ وهو طائر صغير من رنية الدجاج وجسمه مستلىء وهو من الطبور 
المهاجرة من أوربا فى الشناء إلى البلاد الدافئة كمصر والسودان ويعود ها سلم مته فى 
أوائل الصيف إلى مواطته فى أوروبا . [ القاموس القريم 553/1 ] 

(4) آيام الله : تعم اله . وأيام لله : رقائع الل فى الأمم السابقة . وفال الطبرى : وعظهم يما 
سلف فى الايام الماضية لهم ٠‏ أى : بما كان فى أبام ال من التعمة والممثة , وقد كاثوا 
عبيدا مستذلين ٠‏ واكتفى بذكر الايام عنه لانها كانت سسلومة عندهم . [ تقسيس القرطبي 
رمع 





ح "لون موص مص صمح صمحصصمحصه 
وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الأيام الخاصة 
بالوقائم التى حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم نوح وعاد وثمود , 
ذلك أن الحق سبحانه قد أعلمهم بقصص الاقوام السابقة عليهم ؛ 
وها حدث من كل قوم تجاه الرسول المّرْسل إليه من اث 


يكون التذكير بالايام التى أنعم الك فيها على بنى إسرائيل 





أن 
بثقعمه > أى 





والصبّار هو مَنْ يُكثر الصبر على الاحداث ؛ وهى كامة تُوى 
بآن هناك أحداثا مؤلمة وقعت ٠‏ وتحتاج إلى الصبر عليها , كما تُوحى 
كلمة ٠‏ شكور » بحوادث منعمة تستحق الشكر 

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين ؛ صبّر على ما يُؤْلم » 
وشكْر على ما يُرضى . وحين تجتمع هاتان الصفتان فى مؤمت + 
ايكون مكتمل الإيمان © 

وقد قال الحق سبحانه : إن تلك الآيات هى أدلة تُوضّح الطريق 
أمام المؤمن , وتُعطى له العبّر: ٠‏ لأنه حين يعلم تاريخ الاقوام 
السليقة > بويجد أن مَل ان متهم قد عانى من يفت الإعداث 
المؤلمة ؛ لكنه نال رضا الله ونعمه ؛ ومَّنْ كفر منهم قد تمتع قليلا , 
ثم تلقى نقمة الله وغضبه 











, عجبا لامر المؤمن , إن أمره كله خير‎ ٠ : عن صهيب الرومى قال قال رسول الل و‎ )١( 
وليس ذاك لاحد إلا للمؤمن . إن أسابته سراء شكر فكان خير؟ له , وإن أصابته ضراء‎ 


صير فكان خيرا له ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 8155 ) 





